
معركـة البرهـان وحميـدتي لكسـب الشرعيـة
من العالم

, سبتمبر  | كتبه يوسف بشير

يخــوض قائــد الجيــش الجــنرال عبــد الفتــاح البرهــان وغريمــه قائــد قــوات الــدعم السريــع محمد حمــدان
دقلو “حميدتي”، معركة لا تقل شراسة عن القتال العسكري تتعلق بمحاولتهما المستميتة لاكتساب

الشرعية من الدول الأخرى، حيث ظلا يخاطبانها بما تريد أن تراه في السودان. 

يــل/ نيســان هــذا العــام، ســجّل مســتشار قائــد في الفــترة الأولى مــن الحــرب الــتي اشتعلــت في  أبر
يـارات مكثفـة إلى عـدد مـن الـدول لنقـل روايـة حميـدتي قـوات الـدعم السريـع، يوسـف عـزت المـاهري، ز
الخاصـة بـالنزاع، والـتي تتمحـور حـول أن قـواته تقاتـل النظـام السـابق مـن أجـل تحقيـق الانتقـال إلى

الحكم المدني.

بـالتزامن مـع تحركـات المـاهري، كثّـف مسـؤولو وزارة الخارجيـة نقـل روايـة الجيـش إلى العـالم الخـارجي،
والتي تتمثل في أنه يحارب تمردًا على الدولة من ميليشيا أسرية، مع دعوة الدول والأمم المتحدة إلى

تصنيف الدعم السريع جماعة إرهابية.

في المرحلــة التاليــة، انتقــل الصراع مــن أســباب الحــرب إلى كيفيــة إنهائهــا، حيــث ظــل الــدعم السريــع
يتحــدث عــن إيقافهــا عــبر التفــاوض، علــى أن تُنقــل الســلطة إلى المــدنيين بعــد الاتفــاق علــى الترتيبــات
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ية، بينما كانت نظرة قادة الجيش متذبذبة، فتارة يفضّلون إنهاء القتال بالطرق السلمية، الدستور
كيد على ضرورة المحافظة على مؤسسات الدولة. وتارة أخرى بالحسم العسكري، مع التأ

يخاطب البرهان وحميدتي رغبة الدول الغربية في تشكيل حكومة مدنية في
السودان وكذلك مخاوفها من التطرف والإرهاب.

ولاحقًــا تحــولت الحــرب بينهمــا إلى محاولــة كســب الشرعيــة مــن الــدول الأخــرى، حيــث يظهــر ذلــك
بوضوح في سعي البرهان وحميدتي لمخاطبة الجمعية العمومية للأمم المتحدة في  سبتمبر/ أيلول

الحالي.

وفي كل مراحل الصراع، لم يتوقف القتال يومًا سواء في العاصمة الخرطوم أو مناطق دارفور وكردفان،
بمـا في ذلـك أيـام الهـدن الإنسانيـة، مـا يؤكـد أن البرهـان وحميـدتي يتقـاتلان مـن أجـل السـيطرة علـى

السلطة والموارد، دون أدنى اكتراث لمعاناة الشعب السوداني المتطاولة.

وقع الحافر بالحافر
ظهرت معركة البحث عن الشرعية بوضوح، بعد تسريبات صحفية تتحدث عن عزم البرهان تشكيل
حكومـة تـدير أعمالهـا مـن مدينـة بورتسـودان الواقعـة في شرق السـودان، والـتي أصـبحت بمثابـة مركـز
للحكم الخاضع لهيمنة الجيش، حيث استقر فيها قائد الجيش وكبار المسؤولين، إلى جانب بعض

السفارات ووكالات الأمم المتحدة.

وحاول نائب البرهان في مجلس السيادة مالك عقار، قبل نشر التسريبات، تهيئة الرأي العام بضرورة
تشكيل حكومة تعمل على تقديم الخدمات، دون أن يثير ذلك حفيظة حميدتي التي ثارت عند نشر
يارات قائد الجيش إلى عدد من البلدان، من بينها مصر وقطر وتركيا وجنوب التسريبات تزامنًا مع ز

السودان. 

ية تدير أعمالها من وعمل حميدتي على قطع الطريق أمام البرهان، بتهديده بتشكيل حكومة مواز
العاصمة الخرطوم، وذلك في تسجيل صوتي بثّه على موقع إكس، وفيه أبدى امتعاضه الشديد من
جولـة قائـد الجيـش الإقليميـة، وقـال: “صبرنـا كثـيرًا علـى قـرارات البرهـان المنفـردة رغـم عـدم شرعيتـه،

ولذلك لن نسمح لكائن من كان التحدث باسم السودان وادّعاء الشرعية”.

لا يهتم البرهان ولا حميدتي بالشعب السوداني وما يعتقده فيهما، طالما
يملكان القوة لقمع أي تحركات مناوئة، لذا يسعيان لكسب ودّ المجتمع الدولي

واكتساب شرعية الحكم منه.
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ولم ينــسَ حميــدتي أن يكــرر فقــدان البرهــان للشرعيــة في خطــابه المصــور الــذي قــدمه للجمعيــة العامــة
للأمم المتحدة، إذ قال إن “قائد الجيش فر من الخرطوم ليكون داعية من دُعاة الحرب، ويتحدث
كتــوبر/ تشريــن الأول  والانهيــار زورًا باســم الســودان وهــو فاقــد للشرعيــة بســبب انقلاب  أ

الدستوري الكامل الذي حدث بسبب الحرب”.

تغافــل قائــد قــوات الــدعم السريــع، علــى الأرجــح متعمّــدًا، الإشــارة إلى أنــه خطــط ونفّــذ مــع البرهــان
الانقلاب العســكري علــى حكومــة الانتقــال المدنيــة، كمــا تجاهــل نقــل الآلاف مــن جنــوده إلى العاصــمة

الخرطوم قبل أسابيع من اندلاع الحرب، وغض الطرف عمّن أطلق الرصاصة الأولى.

واسـتهجن البرهـان، خلال حـديثه أمـام الجمعيـة العموميـة للأمـم المتحـدة، تصـنيف البعـض للحـرب
بأنهــا حــرب داخليــة بين طــرفَين مســلحَين، وقــال إن “الاعتــداء لم يتوقــف عنــد القــوات المســلحة، بــل

شمل كل مكونات الدولة”.

إذًا، حاول قائد الجيش ن الشرعية عن الدعم السريع بأنها قوات نظامية إلى حين اندلاع الحرب،
خاصــة أنــه يتحــدث بوصــفه رئيسًــا لمجلــس الســيادة، معــززًا ذلــك بــذكر الفظــائع الــتي ارتكبتهــا قــوات

الدعم السريع في سياق القتال.

طموح شخصي بسببه تضرر كل السودان
يـدرك العـالم جيـدًا أن الحـرب اشتعلـت في السـودان بسـبب منافسـة قائـدَي الجيـش والـدعم السريـع
على الانفراد بالحكم، ومع ذلك يحاول كل منهما تجريم الآخر والتودد إلى الدول، لا سيما الغريبة،

بشتى المساعي، في سبيل استمرار نفوذهما الشخصي.

محاولات قائدَي الجيش والدعم السريع لكسب الشرعية من العالم، تعني
إصرارهما على تحقيق سعيهما في الانفراد في السلطة، وهذا بدوره يعني تجويع

وتشريد المزيد من السودانيين.

يركزّ حميدتي على أنه يقاتل من أجل الديمقراطية التي يقف في طريقها أنصار النظام السابق، مع
كيد مشاركته الفعلية في الحرب، حيث ذكر في خطابه مشاركة كتيبة البراء بن مالك ودمغها بأنها تأ
جماعة متطرفة، بينما يشدد البرهان على أن الدعم السريع ميليشيا أسرية تحارب الدولة ويطالب

بتصنيفها جماعة إرهابية، والاثنان يقولان إنه يجب تشكيل حكومة مدنية.

ــة الــدول الغربيــة في تشكيــل حكومــة مدنيــة في الســودان، وكذلــك يخــاطب البرهــان وحميــدتي رغب
مخاوفها من التطرف والإرهاب، دون أن يتبع ذلك القول بالعمل سواء الآن أو منذ سيطرتهما على

. أبريل/ نيسان  أوضاع السودان بعد عزل الرئيس عمر البشير في
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ومــن ينظــر إلى تــاريخ قائــدَي الجيــش والــدعم السريــع الســياسي يصــل إلى نتيجــة واحــدة، هــي أنهمــا
دات التي يطلقانها باستمرار، لذلك لا يمكن الوثوق بهما، لأنهما يعملان بجدية لتعزيز يخالفان التعه

مصالحهما الذاتية بغضّ الطرف عن نتائج ذلك على السودان وسكانه.

ولا يهتـم البرهـان ولا حميـدتي بـالشعب السـوداني ومـا يعتقـده فيهمـا، طالمـا يملكـان القـوة لقمـع أي
تحركات مناوئة، لذا يسعيان لكسب ودّ المجتمع الدولي واكتساب شرعية الحكم منه.

ولا يتوقع أن تفتر همّتهما في ممارسة مزيد من التضليل على العالم لكسب معركة الشرعية، بعد أن
تيقّنا من استحالة كسب المعركة العسكرية خلال وقت وجيز، رغم أن جهودهما لن تجد نجاحًا هذه

المرة، نظرًا إلى أن تكلفة الحرب جعلت السودان على حافة الانهيار.

يو متوقع الحدوث سينار
. ــا باهظًــا في سبيــل تحقيــق البرهــان وحميــدتي طموحاتهمــا، إذ فــر الآن دفــع السودانيــون ثمنً
مليون نسمة من سكان السودان من منازلهم هربًا من الحرب، كثير منهم يعيش في ظل أوضاع
يــع في قيمــة إنسانيــة قاســية تتفــاقم مــع صــعوبة نقــل الإغاثــة لهــم، جــراء انعــدام الأمــن والتــدهور المر

العملة المحلية.

إن محاولات قائدَي الجيش والدعم السريع لكسب الشرعية من العالم، تعني إصرارهما على تحقيق
سعيهما في الانفراد في السلطة، وهذا بدوره يعني تجويع وتشريد المزيد من السودانيين.

ويرجّح أن يشكلّ البرهان حكومة تنفيذية مؤقتة تعمل من مدينة بورتسودان، ليس من أجل تقديم
الخـدمات وإنمـا للتفـاوض مـع الـدعم السريـع باعتبارهـا تمثـل الدولـة الـتي تسـعى لاحتـواء تمـرد عـبر
الطرق السلمية، وذلك بدلاً عن الصيغة المتّبعة من الوساطة السعودية الأمريكية المشتركة التي تنظر

إليهما كطرفَين متقاتلَين.

ويبـدو أن حميـدتي يعـي هـذا الأمـر، مـا يـدفعه إلى تنفيـذ تهديـده الخـاص بتشكيـل حكومـة في منـاطق
سيطرة قواته، وبذلك يكون السودان قطع شوطًا كبيرًا في رحلة الانهيار.
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